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إن الحمد لله ققدم شاا ونستغفره ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضال فلا هادى له وأشد ألا إله إلا الله وحده لا 


شريك له وأشهد مستا عبده ورسوله. 


يا انها الذين اا اتقو قوا الل ق تقاته ولا ت إلا 
ونت مُسلمُون)(. 

انها الناسر اتقوا رکم الذي خلقكم من تفس واحدة 
وخلق منهًا زوْجَھا وٹ منهمَا رجالا کثیرا ونساءِ واتقوا 
الله الذي شاو به والأرأحَام إن اة كان يك 
رقیبا)". 


اها لذينَ منوا اتقوا الله E‏ قوّلا سدیدا ٤‏ صح 
كم أعمالكمْ ويغفر كم ذنوبكم ومن يطع الله وَرَسُولَة فق 
فازٌ فوزا عَظیما)( 


[سورة آل عمران ]٠١١:‏ 


) [سورة النساء:١]‏ 


[سور ة الأحزاب: .۷ [V1‏ 


أا و ب قان سق الست كي الله وخیر الهدی هدى ‏ 
محمد بل وشر الأمور محدثاتها وكل سصدة يدع وکل بدعة 
) ضلالة وكل ضلالة في النار('. 
أما بد ده 

فإن الله لما خلق النار أمر جبريل أن ينظر فيها فذهب 
جبريل ونظر فيها فقال : " وعزتك لا يسمع بها أحد إلا فر 
LITT‏ | 

فحقيقة ... إن من رأى النار لابد أن يقول ذلك . 
وكذلك من سمع عنها ممن رآها ... لابد أن يقول ذلك . 
ثم ينطلق ليشد المئزر ويستفرغ الوسع ويبذل الطاقة في 
لفرار منها لأجل ذلك جعلت جنوان هذه الرسالة هل 


رایت النار ؟! 


وهی عبارة عن رحلة آخذ بيدك وتأخذ بيدى لنطلع 
سريعا على النار لكن بطريقة عملية تتخيل نفسك فيها في 
)٤(‏ خطبة الحاجة التى كان النبي as iE‏ 


قيمة فيها فلتراجع . 
رواه أبى داود والترمذى والنسائى من حديث أبى هريرة :.[ضحيح الجامع : .]٥٠٠١‏ 


ل 


رض المحشر وتسير إليها وترى المجرم يقع فيها ويهوى 
في دركاتها ويقاسى حرهاً ويعانى شدة عذابها وتسمعه 


ولكن هذا كله يستلزم منك أن تفتح قلبك وربما تغصض 
عينك أحياناً لترى بعين قلبك جهنم ... وبالله عليك قبل هذه 
الرحلة اترك الدنيا خلف ظهرك وألقها بعيداً عنك لتعيش 
هذه اللحظات ... 

وأسأل الله العلى الكريم أن يرزقنا الإخلاص والصدق , 
في هذا العمل وأن يحرم أجسادنا على النار ... إنه جواد 
گریم. 


جج س ب و 


ا 


عہبن الېتہن 
هل رأيت النار ... ؟! هل رأيت e‏ ¢ 
هذا سؤال أبداً به ... وأنا أعلم أن الإجابة الآن على 
لسان الجميع لا ... لم أر جهنم ... لكنى أريدك الآن أن 


تراها. ولا أعنى حين أقول لك أن ترى النار. أن تراها 


بعينيك ... لا بل تراها بقلبك ... بروحك ... بنفسك ... 
فهذه العين هى التى سترى بها النار. 

اليثين الذى إذا وصل إلى قلبك رأينت التنار ... بل 
أحسست بحرها وسمعت فورانها وغليانها ومورانها. 
اليقين الذى رأى به الصحابة جهنم حين سمعوا النبي بل 
يخبرهم عنها بكلام الله وكلامه ييٍ.. فلما أيقنوا ..رأوا 
التار اة كالقيا بخبرك والبى السادق الستخرق الفى 
رآها يخبرك . 

فول اتسد اک کا ہے فل تق رول 8 


قال : 


... نكون مع النبي بل فيحدثنا عن الجنة والنار فكأنا 
رای عین ۰( ٤‏ ) 

فهيا بنا أيها الحبيب لنرى النار ... لنراها من بعيد لأناك 
لو اقتربت منها وقعت فيها ... لنراها من عل ونرى ما 
فيها من العذاب والمعذبين لعلنا نخاف أن يلقينا فيها الله 
ويتركنا فإن خفنا هنا في الدنيا أمننا الله في الآخرة ولكن 
٠‏ 1 أنشدك الل ... عش بقلبك هذه اللحظات . 

أقول لك ثانية : عش بقلب قد خلى الدنيا خلف ظهره 
... ولو للحظات بل ربما يتطلب منك ذلك لترى النار أن 
تغمض عين رأسك أحيانا لتزى»بعين لبك جهنم ... بل 
حارل آن تتکيل الك فيا„ 

عش معى بقلبك هذه اللخظات عل تفسا رأت التار رأئ 
العين أن تخاف منها ولعل خائفاً أن يفر عنها ولعل فاراً أن 
یبذل کل ثمن ویفتدی بکل غال ورخيص لينجو منها ... 
اللهم حرم أجسادنا على النار . 


)0( رواه مسلم . 


شقي فلان بن خلان . 

يها ت ... تخيل نفسك الآن في أرض المحشر. 
حيث جمع الله الأولين والآخرين ... السابقين واللاحقين 
... جمح الله الخلائق أجمعين. 

الكل في أرض واحدة غير التى عهدتها وتحت سماء 
واحدة غير التى ألفتها وإذا بك تسمع نداءَ علويا يدوی في 
الآفاق ويصل إلى داخل الأعماق نداء يصل إلى جميع 
الأسماع : 

يا فلان بن فلان ... قم إلى الميزان . 

٠»‏ إنه اسمك أنت ... ولو تسمى ملايين البشر باس مك 
لا يقوم إلا أنت فأنت المقصود . 

ا ن ملك من الملائكة موكل. بك ينادی عليف ليأخذاف 
لميزانك › فتذهب إلى الميزان لتقف أمامه وبين كفتيه - 
كما هى عقيدة أهل السنة والجماعة - كفة عن يمينلك 
توضع فيها حسناتك .. وكفة عن يسارك توضع فيها 
سيئاتك ... تعيش أمامه بين الخوف والرجاء . 


الرجاء حين تأتى حسنة لتوضع في كفة الحسنات ترجح 
بها كفة الحسنات فيسعد قلبك وتنفرج أساريرك وتستبشر 
وتحس أنك قد اقتربت من الجنة واقتربت من الفوز العظيم. 
ثم إذا بالخوف والاضطراب يعلوك والرعب والفزع يملؤك 
حين تأتى سيئة لتوضع في كفة السيئات تتبعها سيئة تتبعها 
سيئة ترجح بهن كفة السيئات فيضطرب قلبك وترتعد 
فرائصك وتخاف وتوجل وتحس أنك قد اقتربت سن 
النار. 
أيها الأخ الحبيب ... أتدرى ما حالك وقتها ... أقول لك 
إن المجرم » وأعبر عن أهل النار بالمجرم لأئنى أدعو الله 
لى ولك أن يعصمنى وإياك من جهنم فأقول المجرم حين 
ترجح كفة سيئاته والملك يراقب ذلك عن قرب فإذا بالملك 
ینادی بصوت يسمعه جميع الخلائق . 

إن فلان بن فلان شقى شقاوة لا يسعد بعدها أبداً . 
يقول أنس بن مالك 4# : " يؤتى بابن آدم أمام الميزان 
ویوکل به ملف فلن ق میژ انه نادی الماد شتی لان بن 
فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا" . 


۷ 


وبينما المجرم في أرض المحشر قد بلغ قلبه إلى 
حنجرته وأيقن بالبوار وأنه من أهل النار إذا بموقف رهيب 
وحدث عصيب يحدث يزيد فزعه ويعظم قلقه ويفجع قلبه 
إذا بنداء علوى من الله القوى ينادى الله على أول البشر آدم 
أن يستخرج آدم من ذريته من يدخل جهنم فإذا بالوجل 
يعلوك والخوف يملأك شفقة أن يشير عليك أبوك آدم بأنك 
٠‏ من أهل النار. 

يقول النبي يإ : " يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة 
يا آدم أخرج بعث النار › فيقول آدم : وما بعث النار ؟ › 
فيقول الله تعالى : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون 
فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها 
وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله 


شد ید 1 (), 


زواه البخارى ومسلم من حديث أبى سعيد الخدرى له . 


— A-— 


حبيبى في الله أتراك وقتها تنجح في هذا الموقف ... 
أتراك تكون أنت الواحد الذى يفلت من النار في وقت يحكم 
على ألف بالنار والبوار يا له من اختبار شدید اتان 
عصيب صعبة أسئلته وعسيرة مواقفه. 

الیم مغلا ابت ئل آن کرس مدا الوا شرا با 
رب العالمين . 


وجي ہومتة بججسنذعو 

وبینما أنت في سكرة الغقلة وما هى إلا سكرة الخوف 
من عذاب الله الشديد بينما أنت في هذا الموقف إذا بالل 
يأمر اة غاذطا داد ا يعون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون أن أحضروا جهنم . 

فإذا بالملائكة بأعداد عظيمة وقلوب شديدة وأياد غليظة 
يأتون بالنار يمسكونها حتى لا تنفلت حيث إنها لو انفلتشت 
لأحرقت أهل, الموقف جميعا أتدرى كم ملكا يسكها ويأي 
شيء يمسكونها. إنهم يربطونها بسبعين ألف سلسلة ويمسك 
بالسلسلة الواحدة سبعون ألف ملك . إنها جهنم ... إنها 
النار ... وما أدراك ما جهنم وما أدراك ما النار !قال 
- النبي بإ : " يؤّتى بجهنم يومئذ لها شبعون ألف زمام ممع 
كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها"'. إنها جهنم ... 
تسمعها من بعيد تزفر وتضطرب وتتغيظ  .‏ إذا رتهم من 
مكان بَعيد سَمَعُوا لها تَعَيْظا وزفير)() . 


رواه مسلم من حدیث عبد الله بن مسعود 


[سورة الفرقان : .]١١‏ 


إنها جهنم ... إذا رأيتها وقد جاءت أمام عينيك تذکرت 

وعلمت مصيرك ولكن هيهأت هيهات ... فلا 
لقن ااکري ولا نجاة من المج (وڃيءَ يومد رجهم 

يومئد ا الإنسان ران ا اکر E ٠.‏ يني قدت 
لحَياتي)('. 

نها جهنم ... تراها أمام عينيك بعد أن كنت تسمع عنها 

. ترى بعينيك جهنم وعلو شررها وترمی بشظایا تخرج 
مھا فإذا هی کما قال ربا «إنها ترمي بشرر كالقصر كانه 
جِمَالت ع و يوٴْمَئذ لمُكذبين)0. شبحائك يا ذا 
الجیروبت والملكوت والكبرياء والعظمة» الشرارة كالقصر 
فما بالك بالنار التى خرجت منها الشرارة. يا أيها الحبيب 

.. أتدرى ما هى أمنية المجرم ساعتها ..إنه يتمنى ق 
ا ا . ليستعتب ..ليندم. . ليتوب :. ,اأيوخةد 
الله ویموت علیهاء قال تعالی : ولو ترّى إذ وفوا الي 
لار فقوا يا لينا ر ولا كدب بآيات ربّنا وتكون من 
المُوّمنين)(. 
[سورة الفجر : .]۲٤٠- ۲٣‏ 


") [سورة المرسلات : ۳۲ - ۳۳]. 
[سورة الأنعام : ۲۷]. 


وبينما الكآبة قد علت وجوه المجرمين والرعبب 
والخوف قد ملا قلوب العاصين إذا بالكآبة تزداد والخوف 
والرعب يعظم على المجرم برؤيته لمنظر يخلع القلوب 
ويزلزل النفوس يحدث لرجل يكشف ستره أمام الناس يوم 
بی السرائر) (. 

إنه رجل ليس عاديا ... إته فرعون ... بل ملك ... بل 
سلطان ٠‏ إنه المنعم ... المرفه ... المترف ... العظيم 
..٠‏ الكريم ... في الدنيا لكنه عصى العظيم الكريم جل 
جلاله إذا بملائكة تسحبه بأمر الله مقيداً في الأغلال 
ليغمسوه في النار غمسة ويصبغوه في حميم جهنم صبغة . 

إنها لحظة واحدة لفحته فيها جهنم ثم يُخرج منها سريعاً 
ليسأله الله والناس TTT‏ آفنگر وما سحت ف 
من عمرك يا أيها المرفه المترف ... 


[سورة الطارق : “]. . 


أتتكز لحظة قرحت تیه پا أيها الکتى. الترئ ٠:.‏ آد نك 
برهة سعدت فها يا أيها العزيز الكريم. ا 
فإذا بالإجابة على لساته دون تردد لا والله فما کر بدا 
خيز ا أخسفكة ولا تا عة . 
قال نبينا ي : ' يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار 
فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيراً 
قط ؟ هل مر بك نعیم قط ؟! فیقول لا والله یا رب .... 


رواه مسلم من حديث أنس بن مالك . 


— ۹ ۳ - 


ان العفضر 


ھا و المجم يري هذا الموقف ... يرى بعث النار 
... يرى مجيء النار ... يرى غمسة في النار ... يرى 
ملائكة تسحب المجرمين إلى النار . 

فإذا به يوقن أنه مثلهم ومآله مآلهم فيريد الفرار قبل أن 
يسحبه الغلاظ الشداد إلى الفار . 

فإذا به یجری یمیناً وشمالا یبحثٹ عن جبل یختبیء 
ورآه أو حفر يدقن لقسة قيها ء لا يوج ٠.»‏ قسالارضن 
كلها مستوية مكشوفة (لا رى فيها عوّجاً ولا أمتا)0) 
فيظل ينادى ... أين المفر ... أين المفر ... 

قال تعالى : (إذًا رق البَصر» وتف القمَر» جع 
لس والَمَرُء يفول الإنسان يومئذ أي تَر كلا لا 
ور إلى ربك يومئذ النتقر) . 


دن تذهيون : أيق تفرونڻ ... أيها المجرمون . 


[سورة القيامة : ۷ - .]١١‏ 


۶¢ 


فوا بری چرم ریا ہہ ویون کے عچل ۰ 
آأتدری ما هو ...؟! a.‏ 

إنه طريق موحش مظلم ... أرق من الشعر وأحذ من 
اميف واقد طا من الل س اه مسوا طزيل 
سروب لی مق رق کیسی له أیخر عليه بسب انه 
سيعبره ليصل إلى الجنة . 

هيا أيها المجرم ضع قدمك على الصراط ... وأين 
الصراط لاإ يراه من رقته وحدته وظلمته لكنه يضع قدمه , 
فتزل قدمه فيتعلق بالصراط ويمسك به حتی لا يقع حتى إذا 
استوى عليه ثائية زلت قدمه الثانية ... وبعد طول تعب 
ومجاهدة يفاجاً بما لم يكن في الحسبان يفاجأً أن باإباً من 
تحته فتح فجأة ... إنه باب النار.... فإذا بلمب مشتعل 
يلفحه ... وإذا بخطاف شديد يخطفه ... إنه كلوب من 
كلاليب النار . 

خطاف من خطاطيف النار يخرج منها ليلتف حول عنقه 
ويجذبه إلى باطن جهنم فيقع المجرم ... نعم لقد هوى 


ھ۱ — 


وسقط ويظل يسقط في النار ... يظل يهوی فيها سبعين 
سنة حتى يصطدم بقعرها . ا 

فعن أبى هريرة أن الصحابة سمعوا وجبة فقال النبي يو 
: "تدرون ما هذا ؟ " قالوا : الله ورسوله أعلم . قال :' 
هذا حجر رمی به في النار منذ سبعین خریفاً فهو يهوی 
في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها "('. 


رواه مسلم من جديث أبى هريرة . 


لحا سبحة ابواب 

يظل المجرم يهوى في دركات النار ... دركات بعضها 
تحت بعض وبعضها أشد ظلاما وأقسى حرا من بعض . ٠‏ 

يظل المجرم يهوى ويفاجاً بالظلام يزداد حتى يشعر أن 
النهاية قد اقتربت والاصطدام الشديد بقعر النار قد اقرب 
فإذا بباب آخر تحته يفتح لتبداً رحلة عصيبة أخرى من 
الهبوط والسقوط وكلما زاد السقوط وكثر المتردون زادت 
النار اشتعالا فوقودها. الناس والحجارة لكل زمرة من 
المجرمين باب يقعون منه ويقفون عنده كما قال تعالى : 
إن هتم لوعفم أجتعين لها عة بوا لكل اب 
منهم جز مقسُومٌ) (. 

وقد قال بعض أهل التفسير إن أبواب النار سبعة بعضها 
دون بعض وهى باب جهنم وباب لظى وباب حطمة وباب 
السعير وباب سقر وباب الجحيم وباب الهاوية » وقال 
تضم بل فی سسا انار جوا : 


.]٤4 - ٤١ : [سورة الحجر‎ 


اللارمنزل أهل الكفر كلهموا 
جهنم ولظى من بمدها حطمة 


وبعد ذاك جحيم ثم هاوية 


فيها فلاظ شاداد من ملائكة 


لهم مقامع للتعمذيب مرص دة 


فيها العقارب والحيات قد جممت 


سوداء موحش شساء مظلمة 


i‏ الحفسر 
لم السعيروكل الول في سقر 

تهوى بهم اإبلآفي حرمستعر 
قلوبهم شدة أقسى من الحجر 
وكل كسرلديهم غير منجبر 
جلودها كالبفال الدهم والحمر 
دهاء مجحرقة لواحة البشر 


رایت النار 

قيا في جهنم كل كار , عنيد ماع لير معد مريب 
الذي جَعَل مَعَ الله لها آخرٌ فياه في العذاب الشديد)(. 
هذا أمر من الله العلى الكبير لملائكة العذاب وكلاليب 
الصراط أن تسحب الواردين عليها ليسقطوا فيها . 

ها هم أعداء الله يمر عليهم المجرم هاويا في الدركات 
يراهم بعینه ویسمع صراخهم واستغاثتهم بأذنه . 

ها هو 'المجرم يهوی ... بل قبل أن یهوی یری من هم ' 
في ضحضاح من النار إنه رجل يمر. عليه المجرم فإذا هو 
أخف أهل النار عذابا يظن أنه أشد أهل النار عذاباً ... فإذا 
جمرة واحدة بين أخمص کعیه بی متها مخه وینوا مني 

عینه وقلبه . 

قال رسول الله ب : " إن أهون أهل النار عذاباً من له 

نعلان وشراکان من نار یغلی منهما دماغه كما یغلی 


.]۲١ : ۲٤ : [سورة ق‎ 


ک ٤ء‏ 


المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذاباً وإنه لأهونهم 
عذابا " 1 
ها هو رة يهوى ... فيرى الكفرة والمشركين ويمر 
على المجرمين . 

يمر على اليهود وعلى النصارى المحرفين لكتبهم الذين 
قتلوا أنبياءهم ورسلهم 

يمر على عباد النار من المجوس وعباد البقر من 
الهندوس. 

يمر على عباد الفئران ويرى بعينه عباد الأوثان . 

ها هو المجرم يهوى ... فيمر على تاركى الصلاة كأنهم 
الحمر المستنفرة يصرخون ويستغيثون ويجيبون على هذا 
السؤال الكبير الموبخ لهم (ما مَك في مقر فوا لم َف 

من المصلين» ولم نك نطعمْ المسنكين؛ وکنا تخوض مسع 


لخَاثضين وکنا کذدة بيوم الذينء 3 آتانا اليقين) ا 


رواه مسلم من حديث النعمان بن بشير . 
[سورة المدثر : .]٤١ - 4٤١‏ 


ها هو المجرم يهوى ... فيرى المتكبرين والمستعلين 
ویمر لي المتكبرين والمتجبرين فإذا. سن کی بماله أو 
تكبر بسلطانه مسجون مع من تكبر بعلمه أو تكبر بقوته 
مسجونين مع من تكبروا بوجاهتهم أو بعشيرتهم يساقون 
جميعا مع من تكبرت بجمالها وحسنها إلى من تكبروا على 
نبیهم وعلی ربهم . 

فإذا هؤلاءِ جميعا مجتمعون محبوسون في سجن اسمه 
بولس كما قال النبي بل في الحديث الحسن : " يحشر 
المتكبرون يوم القيامة على هيئة الذر يطؤهم الناس 
بأقدامهم يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم 
نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار ؛ طينة 
الخبال"'. 

ها هو المجرم یهوی ... فإذا به یری رئيس دولته أو 
حاكم أمته الذى ظلم وطغى وتجبر وبغى فإذا هو أشد الناس 
عذاباقي جهنم 


رواه الإمام أحمذ والترمذى من حديث عبد الله بن عمرو [صحيح الجامع .]۸٠ ٤١‏ 


اغراد من جسن الل قا هان سناب المقا ر 
والمستضعفين فاذا هو يعذب بأمر القوى المتين كما حذرهم 
النبي الأمين بل : ' أشد الناس عذابا للناس في الدنيا اشد 
الناس عذاباً عند الله يوم القيامة " () 

وقال أيضا : " أشد الناس يوم القيامة عذاباً » إمام 
جائر""'. 


ها هو المجرم يهوی ... فإذا به يرى وجها أسوداً أظلم 
وأشد سوادا من الليل ... بل لو طلع بوجهه الكالح إلأسود 
على النهار لأظلم أتدرى من هؤلاء ... إنهم الكذابون قد 
فضحهم الله حتى بين المعذبين كما فضحوا من قبل في 
أرض المحشر أمام الخلائق أجمعين . إنهم الذين كذبوا 
على المسلمين ... وكذبوا على النبي الأمين ... بل تطاولوا 
وكذبوا على رب العالمين فإذا هم في مكانهم الأسود 
ومقعدهم الأظلم مخذولين 


)1( رواه الإمام أحمد والبيهقى من حديث خالد بن الوليد [صحيح الجامع .]٠۹۸‏ 
رواه الطبرانى وأبو نعيم من حديث أبى سعيد [صحيح الجامع .]٠١١١‏ 


+ — 


قال العزيز الحكيم : ويم القيامَة تَرّى السذين کب | 
على الله > وجوههم وة از ) 

قال المصطفى الأمين : " من كذب على متسد يتوا 
مقعده من النار" ۳ 

ها هو المجرم يهوى ... فيرى زمرة سيئة وجماعة 
ظالمة يقدمهم قابيل يسوقهم جميعا إلى لعنة الله وغضبه .. 
إلى العذاب العظيم . ٠‏ إنهم القتلة الذين قتلوا عباد الله ظلماً 
وعذوانا الذين قال عنهم ربنا : ومن يقتل مُؤمنا معدا 
فجَرَاؤةُ جَهتمٌ خالداً فيها وأغضبب اله عله لَه وأ اة 
دابا عَظيما)(". 


ها هو المجرم يهوى ... فيرى المتخبطين وكأنهم قد 
أضيبوا بمس الشياطين إنهم الذين حاربوا رب العغالمين 
فتركوا البيع الحلال واتجهوا إلى الربا وساروا مع المرابين 
... ها هم كما أكلوا الربا يأكلون نار الجحيم. 


[سورة الزمر : .]٠١‏ 
۳ رواه البخارى ومسلم . 
[سورة النساء : .]٠۳‏ 


f — 


ها هو المجرم يهوى ... فيرى كذلك الذين أكلوا أموال 
الناس بالباطل أصحاب الرشاوى الملعونين ... والسارقين 

ويرى كذلك الذين تجرأوا وأكلوا أموال اليتامى 
والمساكين فإذا هم يأكلون النار ويشربون النار قال 
تعالی: إن الذين يأکلو ال یدای اسا إنما يالو“ ج 
في بُطونهم نارا وَسيَصلوان سعير ا () 

ها هو المجرم يهوى ... فيرى أشد الناس عذاباً في 
النار ... المصورين . 

نعم المصورون الذين يضاهون بخلق الله فصنعوا 
الأصنام والتماثيل وأحيو | عبادة الأوثان كما قال نبى الأنام: 
"أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون يقال لهم أحيوا 
۴ خلقتہ "'. 

ها هو المجرم يهوى ..٠‏ فيرى النساء الفاجرات 
والفتيات المتبر جات والجميلات المتعطرات المتزينات 


)( [سورة النساء : .]٠١‏ 


)( رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر [صحيح الجامع .]1١١‏ 


— 4 - 


لإفساد الشباب ونشر المحرمات فإذا هن في النار قابات 
وعن ريح الجنان محرومات كما قال النبي بل : " صنفان ' 

من أهل النار لم أرهما رجال معهم سياط كأذناب البقر ' 
يصضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات . 
مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد 
من مسيرة كذا وكذا "('. 

لقد كن يلبسن يابا » يظن أنهن كاسيات لكنهن عاريات 
فاتنات بل هن كاسيات بالثياب عاريات من الإيمان مائلات ٠‏ 

عن الحق مميلات للضعفاء ومن في قلوبهم مرض . .. بل 
يفاجاً المجرم الهاوى بأن أكثر من مر عليهم في النار هن 
النساء ... نعم النساء ... أتدرى لماذا ؟! لأئهمن يكفرن 
العشير ويكثرن اللعن كما أخبر بذلك النبي بل في 
الصحي(. 


رواه مسلم من حديث أبى هريرة . 
أرواه البخارى ومسلم من حديث أبى سعيد . 


۲ 0- 


ها هو المجرم يهوى ... فيرى من يقتل نفسه في النار 
ولا يموت ومن يضرب نفسه وما هو بميت ومن ورائه 
عذاب غليظ إنه الذى قتل نفسه في الدنيا . 

المنتحر يعذب بما قتل به نفسه في الدنيا . 

ها هو المجرم يهوى ٠‏ فيرى معذبين بأنواع مختلفة 
من العذاب .. . هم الذين عذبوا الحيوانات وقتلوا البهمائم 
لاسا وسا . وعلى رأسهم المرأة السوداء التشى حبست 
الهرة لا هى أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرضص 
٠‏ فكيف يكون عذاب من عذب الناس إذا كان هذا عذاب 
من عذب الحيوان . 

ها هو المجرم يهوى ... فيرى دعاة الحق !! نعم دعاة 
إلى الحق لكنهم كانوا دعاة على أبوابا جهنم ... نعم دعاة 
إلى الله بأقو الهم ... دعاة إلى الباطل بأفعالهم فهم أُمام 
الناس عاملون وفي الخفاء والسريرة مخالفون عاصون فاذا 
د ا ر می دون س کر ای 

يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فيقولون يا 
ی کا ا ایا و 


فیقول بلی قد کنت آمر بالمعروف ولا آتیه وهی عن 
المنكر وآتيه ٠‏ ) 
بل أشد من ذلك أن أول من تسعر بهم النار وتحمى به 
جهنم ثلاثة ولكن قبل أن أذكر لك هذا الحديث تماسسك 
واستعن بالله خشية أن يغمى عليك فلقد أغشى على أبسى 
هريرة 4 ثلاث مرات لما أراد أن يذكر هذا الحديث › 
وكذلك أغشى على معاوية بن أبى سفيان ثلاث مرات لما 
سمع هذا الحديث . ) 
يقول رسول الله 4 : " إن أول اناس ! يقضىسى يسوم 
القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها 
قال فما عملت فيها ؟ قال قاتلت فيك حتی استشهدت قال 
كذبت ولكنك قاتلت لیقال جرئ فقد قیل ثم أُمر به فسحب 
على وجهه حتى ألقى في النار › ورجل تعلم العلم وعلمه 
وقرأً القرآن فأتی به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت 
فيها ؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن . قال 
كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال 


رواه البخارى ومسلم من حديث أسامة بن زيد 


هو قارئ فقد قیل ثم أمر به فسحب على وجهه حتی ألقى 
في النار » ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال 
کله فأتی به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فیها ؟ قال 
ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك 
قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به 
فسحب على وجهه ثم ألقى في النار"'. 

ها هو المجرم يهوى ... فيمر على دعاة الباطل وقادة 
الضلال وزعماء الكفر وأئمة الفسق فيرى فرعون اللعين 
يقدم قومه في النار ..٠‏ يرى أبا جهل وحوله أبو لهب 
وبجواره عقبة بن أبى معيط وزعماء الباطل الذين قتلهم 
رسول الله ... يرى كذلك عمرو بن لحى يجر قصبه في 
النار وهو أول من نشر عبادة الأصنام ... ييرى صاحب 
المحجن الذى كان يسرق الحجاج بمحجنه ويرى كذلك 
زوجتی نوح ولوط . 

ها هو المجرم يهوى فيرى الذين يهمزون ويلمزون . 


يرى المضيعين للزكاة والمقصرين في الحج وهم 


أ رواه مسلم من حديث أبى هريرة . 


- ۲ ۸= 


والخيانة يرى أهل الفوأحش والمنكرات والزناة والزانيات › 
يرى من قطعوا الأرحام وظلموا الجيران ... يرى أهل 
العجب والفخر ... يرى من عقوا الآباء والأمهمات ومن 
سبوا الدين وشهدوا الزور وقذفوا المحصنات رى مضلن 
تركواً الأوامر والواجبات وفعلوا المنهيات . 

يرى في الأخير المنافقين في أسفل الدركات (إِن 
المُنافقينَ في الدرك ال ن النار) 7 


[سورة النساء : '.]٠٤١‏ 


— ۲ ٩۹ - 


محاولات الخرار 
وبع طول سقوط یهوی فيه المجرم حتی یصطدم بمکانه 
المقدر له في النار ٠٠‏ وما أن يصل إلى نزله في نار 
الجحيم فيسوءه المستقر والمقام فيحاول الفرار ... أين يفر 
۰ وکیف یفر ؟! 

إنه يرى من بعيد جبلاً من نار ... فيذهب لهذا الجبل 
ويظل يرهق نفسه بالصعود والتسلق على هذا الجبل لعله 
ينجو فالنار تلهبه وجهنم تحرقه إنه جبل قال الله عنه 
(سارهقة صَعُوداً )0( » فلولا أن الله ماكب عليه الشورتط 
لمات من شدة الإرهاق ولوقف قلبه من ألم الإجهاد . 

صعود ... إنه جبل في النار في قعرها يصفه بعض 
ساف ع : جبل من نار إذا وضع يده ورجله ذابت 
يظل يرتفع سبعين سنة ثم يهوى ويضرب بمقامع الحديد . 

هل تستشعر ذلك التعب أيها الحبيب ... التعب الذى 
يقاسيه المجرم وهو يضع يده ليمسك بصخرة الجبل فتتحول 


[سورة المدثر : .]١۷‏ 


يده إلى عظام بل تذوب العظام من شدة حرارة الجبل فإذا 
وصع الأخرى صارت واا وعادت الأولى كما هى وهكذا 
الآد يقل وس ايرا لل التجاة جه . 0 


سبعة ألاف سنة كما قال ابن عمر : " الصعود : 
DI‏ 
ألاف سنة " . 


ومع كل هذا لا ييأاس ... فهو يريد أن يخرج من هذا 
الغم والعذاب وبعد طول صبر وإرهاق الصعود ما أن 
يصل لقمة الجبل يفاجأً أن أبواب النار مغلقة عليه ها 
عليْهم مُؤصدَة)(. 

بل إذا بملائكة غلاظ شداد يضربونه بمقامع من حديد | 
على رأسه فيهوى في جهنم وتعاد الكرة وتتكرر المأساة › 
قال تعالی : «ولَهُم مقامع من حديد» كلما أرَاذوا أن يَخرُجُوا 
منها من عَم أعيذوا فيها وذوقوا شاا الخربف ١‏ 


[سورة الهمزة : ۸]. 
[إسورة الحج : ۲١‏ - ۲۲]. 


وبعد هذا السقوط المفزع . .. هل تراه پیا فن الهنرت 
لا ... إنها جهنم . ..٠‏ إنها نار" رت التي تطلع 
ی الأفت ٣‏ .کا ئی الیںرب رة آخرئ ووس 
مرة ثانية ... سبعة ألاف سنة من المشقة والإرهاق فاذا هو 
تبادره ملائكة أخرى يترقبون وصوله ليضربوه ثانية 
بمقامع اشد سن الأولى أعدها الله للفاسقين الخارجين جج 
شرعه وشرع نبيه 4 حيث قال تعالی : (وامًا الذين فقوا 
فماواهم لنارُ كَلْمَا أُرَاذوا أن يَخرْجُوا منها أعيذوا فيها وقيل 
ل رقا تاب انار لذي کنتم به تڪڏبُون & 0 
أخى ... أترى المجرم بعد ذلك ييأس ... لا بل يحاول 
ويصعد ويشقى لكنه يقابل بعد ذلك بشيء آخر ... يفاجاً 
بملائكة معهم حديد لكن ليس للمقامع ... بل حديد للسلاسل 
٠‏ إنها سلسلة طويلة يقيده الملائكة بها بأمر الله تعالى 
حتى لا يستطيع تحريك يده أو رجله ليصعد إنها سلسلة 
صدر الأمر من الله أن يقيد فيها بقوله تعالى : خر 


)( [إسورة الهمزة : .[v - ٠‏ 
[سورة السجدة : .]١‏ 


علو ثم اجيم صو م في سبل رغه ا مت بو 
ا ذراعاً فاسلكوةٌ» (. 

وهناك مجرہ آخر لا يقيد في السلاسل ... إنما يحبس 
ت رایت انسیا لاسلا کل حم وه د .کس 
حامية ارگان ... ضيقة البنيان قال ربنا عنها (إنها عَليْهم 


مُوصدة» في عمد ممدد N‏ 


)0( [سورة الحاقة : [Y=‏ 
)( [سورة الهمزة : ۹-۸]. 


۳ 


الحسرة | 
عندئذ..والأغلال في أعناق المجرمين والسلاسل بها يسحبون 
وفي الناروالحميم يسجرون..يبداً المجرمون يتحسرون. 

ويظل الظالمون ينادون والكافرون يندمون ... نعم فقد 
كانوا لا يؤمنون وفي الغي كانوا يعيشون ... وعلى الحرام 
کانوا يتغذون ... وفي النعيم کانوا يرفلون ... وعن ربهسه 
في الدنيا معرضون ... فهم الآن يتحسرون ... لماذا.. 
لأنهم عن ربهم يومئذ محجوبون. آتدری لماذا يتحسرون. 
وماذا يقولون ؟! 

يتحسرون وهم يرون أهل الجنة في الجنة ينعمون وعلى 
الارائك يتکئون وهم في النار کالحون فيقولون يا ويلا قد 
کنا في غفلة من هذا بل کنا ظالمین) 3 

يتحسرون وقد رأوا الموت قد جيء به في صورة كبش 
بينهم وبين أهل الجنة فأمر الله به فذبح فأهل الجنة في 
النعيم خالدون وأهل النار في الجحيم خالدون . 


فف [سورة الأنبياء : ۹۷]. 


¢ 


قال النبي 4 : " إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل 
النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار 
ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت يا أهل النار لإ 
موت فيزداد هل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار 
حزنا إلى حزنهم " ثم قرأ النبي ل وأنذرهُم يوم الْحنرة 
5 إذ قضي الام وَهُمٌ في غفلة وهم لا يُؤمنون) n‏ 

هنا هل النار يتحسرون ويندمون ويقولون يا حَنرتنا 
على ما فرأطتا فيا وهم يَحملُون أوزارَهُم على ظَهُورٍهم ألا 
ما ا بز رون 1 ا 

يتحسرون وقد رأوا مكاناً أعده الله لهم في الجنة لكن الله 
حرمهم منه لما عصوا ولم یطیعوا الله ورسوله فیندمون 
ويقولون ( يا يتنا طا الله وأطعتا الرُسوا) 9 . 

أفلا تتعظون ... أفلا تفيقون ... أفلا تفهمون ... أفلا 
تعقلون ... أفلا تسمعون 
7 ورای ۹ 
رواه البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن عمر . 


[سورة الأنعام : .]١١‏ 


hE [سور ة الأحزاب‎ (٤) 


۳ o— 


يا لحسرتك أيها المجرم العاصى إذا رأيت خادمك يسبقك 
إلى الجنة وأنت محبوس في النار خادمك الذى کان يغسل 
ياناك أ ومس دارا أو ينظف بيتك ها هو في الجنة 
بطاعته وأنت في النار بإجرامك وعصيانك .يا لحسرتك إذا 
رأيته يتمتع وأفت تعتب مع أسحابك الأغدياء العصاة . 

أتدرى ماذا تقول ساعتها وماذا تفعل وقتها ...إنك تعض 
على يديك ندما وتقول: (ليتني اتخذت مَعَ الول سَبیلا 

ا ولت يتب لم أتخذ فلاناً خليلا لق أضني عن الذكر 

بعد إذ إذ جَاءني وان الشيطًا“ُ لاٍنسان خذولاً) 0 

و و 
تركت له مالا جمعته من الحرام ومنعته عن الحلال فإذا 
هو يرثه فيکون له حلالاً فيطيع الله فيه .وينفق في طاعة الله 
ويشترى به جنة عرضها السموات والأرض وأنت منعته 
فدخلت نارا أعدها رب السموات والأرض ماذا تقول 
ساعتها ... ؟! 


)( [سورة الفرقان : ۲۷ - ۲۹ ]. 


¥ 


تقول «يقول يَا يني قدت لِحيَاتي)('. 

يا لحسرتك أيها المجرم العاصى إذا رأيت من علمتهم ‏ 
القرآن وفهمتهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام عملوا بها 
وأنت خالفتها وعصيت ربك . 

فهم في الجنة خالدون وأنت في النار مع الكافرين › ماذا 
تقول ساعتها ؟! 

تقول یا ری على ما فرطت في جتب الله). 

کسرات .. وزفرات» آلام ... وآهات 

قلوب تندمت » ونفوس تگدرت ٠‏ 

عيون دامعة › وأجساد دامية 


ألسئة تتادى : أين الخلاص ... لكن ولات حين مناص 


[سورة الفجر : .]٤‏ 
[سورة الزمر : .]١١‏ 


VY 


نداء ولا عمجب 

جد كل مله السرلة وة لمجم آن وتك من الطاب 
فماذا یصنع ینادی ٠‏ ولا مجيب ! 

ینادی یا أبتاه ... یا ماه ... قد کنتما بی رحیمین هلا 
أخرجتمانی من العذاب 

فلا مجيب فيقول يا رب خذ أبى وأمى وألقهما في النار 
حتی أنجو منها. لا وربى فلا تزر وازرة وزر أخرى . | 

یقادیئٰ یا غماہ ۔.۔ یا خسالاھ مد بل وا ابشاہ ويا بنقان 
2 ) ) 

فینادی وازوجتاه ... واعشیرتاه ... لا مجیب . 
فيقول يا رب خذ هؤلاء جميعاً وألقهم في النار حتى 


LL 


انجو . 
یا رب خذ مالی وثروتی ٠۰‏ خذ دولاراتی وسار لي 
وجنیهاتی وعماراتی 


كلا ... هذه هى الإجابة كلمة تنزل على قلب المجره 
کالرعد . 


۳A - 


قال تعالی : (یود د المُجْرمْ 2 يفتدي من ساب يومئذ 
ببنيه »» وصاحبته وأخيه و في الارزضص جميعا تم 
نجیهء كلا إنها لی نزَاعَة للشوی» تدعو من انبر وتولّى 
وَجَمَعَ فأوْعى)('. 
بل والله الذى لا إله غيره لو أن لك مثل وزن الأرض ذهباً 
وملئ الأرض كنوزأ بل أضعاف ذلك وأردت الافتداء به 
فلا ينفع حينها ندم قال ربنا سبحانه : ِن الذي كَفرٌوا أو" 
أن لَهُمْ ما في الأزض جميعا وَمثلّة مَعَه ليتوا به من 
عَذاب › يوم القيَامَة ما قبل منهُم ولم عَذابٌ لي يريذون 0 
يروا من الا وما هم بخارجين مها وهم عذابا 
مُقيم). وقال ربنا : ِن الذينَ كفروا وَمَاتوا وهم كار“ 
فلن يبل من أحدهم ملءٌ الأرزض ذهب ولو افتدى به اولك 
لهم عَذابً ليمٌ وَمَا لهم من ناصرين)( . 


[سورة المعارج : .]١۸ -١١‏ 
[سورة المائدة : .]۳۷-٣٠‏ 
)۳( [سورة آل عمران : .]٩١‏ 


۳ 4 - 


عن السبب ؟! 

بعد کل ا2ء لابد من مخرج ... لابد من حل 

الحل والمخرج هو أن يبحث المجرم عن مجرم آخر 
الجنة . 

فيظل المجرم في النار يتساءل ويبحث عن كل من حوله 
ويكلم كل مجرم من السبب ؟! من السبب في عذابى 
وضلالی وغوایتی ... أخيزا عرفت إنه الشيطان الراجيم 
هو السبب هو الذى أغوانى وأضلنى ولسوف ألقى عليه 
أوزارى فيتجمع المجرمون إلى الشيطان ويتعلقون برقبة 
ابلس أت السبب فقت الو الأرح نا قاحمل غنا ... لك 
أخاف الل !! 

دعونی فأنتم کنتم ضالون فاسقون . 

دعونى فما زدت على أن دعوتكم للضلال فرضيته 
وأظهرت لکم الفساد فاستجبتم فتاتی ڊبرأءة الشيطان من 


مي 


أتباعه عليهم هما ثقيلا إلى همهم ولوماً عظيما يرتد عليهم 
فلا أستطيع أن أنجو ولا أستطيع أن أنجيكم فالأمر كله لله . 
قال تعالى : «وقال الشيْطًان لما قضي الأمْرٌ إن الله وعدكم 
وعد الق ووعذتكم فأخلفتكم وا کان لي علَيكم من سلطًان 
إلا أن دَعَوَكم فَاستجمْ لي فلا تلوموني ولوموا اكم ما 
ّا بصنرخكة ونما أت بئصنرخي إني كقرت بم أشركتمون 
من قبل إن الظالمينَ لَهُمْ عَذَاب أليمٌ» (. 

فشلت المحاولة الأولى ... فيظل, المجرم ييبحث عمن 
يحمل عنه ويظل يتساءل من السبب ؟! ... عرفت لقد كنت 
في الدنيا ضعيفاً وكان الأمير والرئيس قويأً يقول لقد كنت ' 
عبد المأمور " !! أين المأمور ؟! . 

القد كنت مطيعاً لهؤلاء المستكبرين ومتبعاً لهؤلاء الطغاة 
والظالمين لقد كنت أعصى الله بأمر هؤلاء الكبراء أين هم 
لیخطارا عفا د ا وربي. 


[سورة إبراهيم : ۲]. 


هنا يصور الله لك هذا المشهد فيقول تعالى : «وبرزّوا 
لله جَميعاً فقال الضتُعَقًا لضتعَفا ء للذين نكرو | إا كتا كم قبع هل 
مون نا من عاب الله من شيء قالوا لَوٴ هدَانا اله 
يناكم سَواءٌ عليتا أجزعتا أ صَبرتا مَاتامن 
مَحیص)('. 

فشلت المحاولة الثائية.... (فهل إلى خرُوج من سبیل) (). 


)( [سورة إبراهيم : .]۲١‏ 
[سورة غافر : ¥[ 


حوار مج اهل الجنا 

يتساءلون .. ی حا ی 
فنادوا عليهم لعلهم يسمعونكم ras‏ 
من أحد إلى ما تطلبون ؟! - أتدرى ماذا يطلب المجرمون 

إنهم لا يطلبون رفقتهم ولا الجلوس معهم ... بل يطلبون 
أهون من ذلك إنهم يطلبون شربة ماء ويستغيثون بشيء من 
رزق اللہ :لهل الجنة. لا وربي .... فكما نسيتم ربكم ولسيدم 
يومكم فالجزاء من جنس العمل تنسون وتتركون وفي 
العذاب 5 ماکڻون ا 2 3 الله ا : وای مشاب 
رركم اله قاُوا إن اله حرْمَهما على الك افرين اين 
تخذوا ديهم لوا وعباً وعرتهُمُ الحَيَاة الذُنيا فاليوْمَ نن اهُم 
کا فوا لقا ورسم غفا وما کاتوا باياتا بتو , 

فشلت أيضا هذه المحاولة لهم يفسا يشون 


وينادون : أتدرى هذه المرة لفن يوجهوؤن التداء ... ؟! 


[سورة الأعراف :١٠-١٠ه].‏ 


¢ 


ندا ء لخزنة النار 

نداء لخزنة النار ... نداء استعطاف ... نداء س 
المعذبين للمعذبين أن يرحموهم من هذا العذاب ... بل نداء 
أن يتخففوا عليهم في ضرب المقامع أو في قيد السلاسل 
... أو في سحب الوجوه ... أو في حرق الجلود . 

نداء لخزنة النار ... رغم أن المجرمين من عذابهم 
رؤيتهم لوجوه ملائكة العذاب في النار الذين قبح الله 
١‏ مناظرهم في عيون المعذبين ليذوقوا العذاب . 

ينادون عليهم يا ملائكة العذاب خففوا عنا العذاب فتأتى 
الإجابة إننا ملائكة لا نعصى الله ونفعل ما نؤمر ... إذن يا 
لماي ایوا سن رید وادعوا خالقنا أن يخفف عنا 
یوما واحدا فأنثہ مطيعون ؤدعوتكه مفتتهاة مسا تسن 
عاصون فلا إجابة لنا فيقولون لهم بل ادعوا أنتم يا أهل 
النار فما لنا أن نتكلم إلا بأمر ربنا حتى ولو يوما واحدا 
تريدون أن يخفف عنكم فيه العذاب . 


قال تعالی : (وقال الذينَ ي النار لخزذ نة ک ااشو | 
مظن کا تیا بذ فب فل ار ته ف ای 
٠‏ زم پااح قارا کی قفرا ندر وما ذعَاءُ الكافرين 
إلا في ضتلال)(. 

وبعد هذا ... بعد ما يأبى ويّبراً خزنة النار ممن كلام 
المجرمين لا يبقى للمجرمين في النار سوى كبير الخزنة 
ورئيس ملائكة العذاب إنه مالك 

يطلبون منه ويستغيثون به ... لا أن يخفف عنهم العذاب 
٠٠‏ لا فقد يئسوا من ذلك ... بل يقولون وينادون يا مالك 
..٠‏ يا مالك ... ولا يرد عليهم إلا بعد زمان طويل ماذا 
تريدون ... يا مالك اشفع لنا عند ربك أن يقضى علينا . 
اشفع لنا عند ربك أن يميتنا ويدمرنا ولاأيحيينا . 

يا مالك قد نضجت منا الجلود واحترقت منا الكبود . 
يا مالك أخرجنا منها فاإنا لا نعود .... يا مالك العدم خير 


من هذا الوجود 


.]٥١ - 4٩۹ : [سورة غافر‎ 


£0 


آمائيهم قيها الهاتك ...وما لهم من أسر جهنم فكاك 

قال تعالی (وتاتو! يا مالك ليقص عبتا ربك قال إنكم 
مَاکثون 0€ | 

إنكم ماكثون ... نعم ماكثون فلا تموتون ... بل ولا 
تحيون ... فأنتم لستم مع الأحياء بحق في الجنة تحيون ولا 
مع الموتى أمثال البهائم والحيوانات تموتون . 

«(والذين كفروا لهم نار جَهنم لا يُقضّى علْهم فيموتوا ‏ 
ولا يُخفف عله من عذابها كذلك نجزي كل كفور ). 


[إسورة الزخرف : ۷۷]. 
") [سورة فاطر : .]۳١‏ 


£ 


بعد أن. يئس أهل الإجرام في النار من أمثالهم وتبراً ٠‏ 
منهم شياطينهم وأعرض عنهم أسيادهم ٠‏ بل فشلوا حتسی 
مع أهل الجنة في حوارهم ... ثم بكتهم مالك والخزنة ... 
لم يبق لهم أمل أو رجاء سوى أمل واحد ورجاء واحد إنه 
رجاء الواحد ... إنه نداء ينادون جميعا ربهم وهم في أشد 
عذاب عليهم أنه عنه محجوبون ومن رؤية نورهم 
محرومون فیتادونه وهم لا يرونه ویستغیثون به .... 

ءالآن وقد كنتم عنه معرضين ولذكره ناسين ولطريق 
مرضاته تارکین وعلی معاصیه مصرین ؟! 

لکنهم لا يملکون سوی ان يتوجهوا له بالنداء ... ربنا 
... معترفين بذنوبهم ومع كل نداء يتوجهون به إلييه جل 
وعلا يجيبهم ربنا إجابة تقهرهم وتخذلهم ينادون فيقولون 
رتا رتا وَسَّمعا فارجتا تغل صَالحاً ًا 
موقنون)'. فتأتی إجابته ورده جل وعلا عليهم فووا 


[سورة السجدة : .]١١‏ 


َا نسیتم لقاء يومک دا إنا نسیناکم وڈوار! ء کذات الخد بما 
نم تون 4 
ينادون ويستغيٹون ويقولون (قالوا رتا متنا اتن وَحييتنا 
نتن فاعترفنًا بذنوبنا فل إلى خرو من سيل )0 
فتاتی الإجابة منه جل وعلا (ذلكم بانه إذا ذعي E‏ 
کفرتم وان 3 شرا به تؤمنوا َالْحكمْ له العَّي الكبير) ". 
ينادون ويستجیرون ویقولون «ربنا أخرتا اسن أجل 
) قريب ذ جاب ا وتك وبع ال د اتات الإجابة منسه 
جل وعلا ولم تكونوا أَقْسمتمْ من قبل ما ا من زوال» 
وسكنتم في مَسَاكنِ الذين ظلمُوا اتهم وب بين كم كيف فعَلتا 
بهم وَضَربنا K‏ الأمثال) (. 


[سورة السجدة : .]١٤‏ 
[سورة غافر : .]١١‏ 

)"( [إسورة غافر : .]١١‏ 

[سورة إبراهيم : .]٤٤‏ 
[سورة إبراهيم : .]٤١ - 4٤٤‏ 


ينادونه ویستعطفونه ویقولون (أخرجتا تغل صَالحا 
1 الذي كنا تخ) (ء فتاتى الإجابة مته جل وعلا (أولة 
عَمّركم ما يتذكرٌ فيه من تَذكرَ وَجَاِكُمٌ النذيرٌ فذُوقوا فَمَا 
لظالمين من تصير) 0 

ینادونه ویستغیثونه ویستعطفونه ویسترحمونه 
ويستجیرونه في آخر نداء لهم حیث بعدها لا يتکلمون 
فيقولون «قالُوا ربَنا عَلّبَت علَيْنا شقوتنا وكنا قوْماً ضالين» 
رتا أخرجتا متها قن عذتا فإنا ظالمون) ( » فتأتى إليهم 
آخر إجابة وأشق كلمة لتنزل على ألسنتهم فتلجمها وعلسى 
قلوبهم فتقهرها (قال اخسأوا فيها ولا تكلْمُون) (. 

هنا ييأسون ويبكون سا e‏ نتا ..٠‏ حتى لو 
أجريت السفن في دموعهم ودمائهم لجرت فيصلون العذاب 
ويذوقون الالام . 


[سورة فاطر : ۳۷]. 

[سورة فاطر : ۳۷]. 

سور ة اتوق ۲١۲۰‏ = ۷ا 
[سورة المؤمنون : .]٠١۸‏ 


لھ یکبرا یالتار ارح ل باون الا بترن ۰ 
۰ حتی ولا یسمح ولا يؤذن لهم فيعتذرون . 

عذاب في صمت .. فما هو العذاب وما أدراك م 
العذاب !! 

نار من حولهم في قهر وما أدراك ما النار . 

جهنم ... وما أدراك ماهيه ... نار حامية . 


أحاط بصع سراد‌فها 

انتهى کل شيءِ ... خسروا کل شيء ... حتی خسروا 
أنفسهم وأهليهم وأموالهم ودنياهم وأخراهم . 

انتهى كل شيء ... لكن بدا العذاب ... وزاد العقاب ... 
وذلت الرقاب... انتهى كل شيء ... انتهى الحوار ومنع 
الكلام ... وأظلم المكان ... ها هو المجرم يحس بأنه 
الوحيد المعذب في النار والكل قد أطلق سراحه . 
فالنار حؤله من کل مکان ... قخیط يه سن گل جاتب قال 
تعالى إا أعتذتا للظالمينَ تارا أُحَاط بهم سُرَادَهًا) (. 
وقال تعالى : ون جَهتم َمحيطَة بالكافرين) . 

جهنم أمامهم ..٠‏ وخلفهم ... عن أيمانهم وعن شمائلهم 
..العذاب من فوقهم ... والعذاب من تحتهم.: وسائدهم النار 
... فرشهم النار ... غطاؤهم النار ... ظلهم النار . 


[سورة الكکهف : ۲۹]. 
[سورة العنكبوت: .]٥٤‏ 


8۹ - 


تال اله سبحانه وتعالى : لهد من جَهم مهاڏ ومن فوقوم 
غواش وكذلك نجزي الظالمين) ». 

وقال الله تعالى : (لَهُمّ من فوقهم ظلَل من اللار ومن 
تحتهم ظلّل) . 

إن المجرم في النار قد اسود وجهه واسود قلبه واسودِ 
ما حوله فوجهه أشد ظلاماً من اليل (والذينَ كبوا 
اتات جَزَاءُ سيه بمفلها وترهقَهُ نة مَا نَم من اله من 
عاصم كَأنْمَا أُعَشيَت وَجُوهُهُم قَطَاً من اليل مظلماً ولك 
ا انار هُمْ فيها خالذون» . 


[سورة الأعراف : .]٤١‏ 
) [ سورة الزمر : .]١١‏ 


.] ۲۷ : [سورة يونس‎ "٠ 
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خوفوا الحذاب 

ھا هم لسا موق کي النار يذوقون العذاب ... ويزداد 
عليهم يوما بعد يوم ويضاعف عليهم ساعة بعد ساعة .. 
لا يتوقف عذابها ... ولا يخمد لهيبها ... ولا يموت 
ساكنهاء بل هم في الضنك والحزن خالدون وفي الهم 
والضيق والكرب ماكثون . 

أتدری كيف يضاعف الله عليهم العذاب وكيف يشتد 
عليهم العقاب ؟! ‏ . 

إن الجلود تحرقها النار ... ويشويها الحميم ... ختى 
يسقط الجلد متفحماً ويتقطع اللحم مشويا » وتتمزق العروق 
والأعصاب وتتحول العظام إلى تراب لكنهم لا يموتون بل 
تتغير عليهم جلودهم ... ليذوقوا العذاب . 

قال تعالی : (إِنَ الذينَ كفرُوا بايّاتنا ا الیم ارا 
كما تضجّت جُلُوذهُم بَدُلناهُمْ جُلودا رها ليَذوقوا الَذاب 
ن الله كان عزيزاً حكيما) (. 


(") [سورة النساء : .]٥١‏ 
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- أتدرى كيف يشدد الله عليهم العذاب ..... ويزيد لمهم 
بالعقاب ۶! ) 

إن الجلود تغيرت ... تغيرت عن جلود الدنيا فالجلود 
أصبحت غليظة والضروس أصبحت عظيمة ... والأجساد 
أصبحت كبيرة ... كل ذلك ... ليذوقوا العذاب . 

قال النبي بل : " إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون 
ذراعا ( سبعون ذراعا ) ( مسيرة تلاث ) وإن ضرسه متل 
أحد وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة "'. 

سبحان الملك ... قد زاد من سمك وغلظ جلد الكافر 
حيث الجلد هو الذى يتذوق العذاب فهذا كافر سمك جلده 
سبعون ذراعاً وآخر' أقل مئه على اختلاف الرواييات ثم 
كذلك الضرس كبير ليشعر بالألم الكبير فالضرس الواحد 
كأنه جبل أحد ثم الجسد كله عظيم ليعظم عليه الألم ويشتد 
عليه العذاب فمكانه الذى يجلس فيه كما بين مكة والمدينة 
... سبحان الله حوالى أربعمائة وخمسون كيلو متر ... كل 
هذا ليذوقوا العذاب .. 


رواه مسلم والترمذی من حدیث أبى هريرة ۰ 


0¢ 


ری كيف بد اه عيم اقاي عبد ماق :.. 
إنه لباسهم الذى يصب عليهم ويتنزل عليهم فإذا هو الحميم 
بل التسار سیا گس کے مہ مسان کے ال کا 
لباس من نار (فالذينَ كَفروا قطعت لَه يابا من 
نار)('. 

وتارة أخرى يكسون على كساء النار سربالا بني 
وبالنحاس المغلى المذاب يعلوهم ... إنه القطران ٠...‏ 
النحاس المغلى المذاب المنصهر الذى وصل لأعلى درجاته 
وأحمى حالاته قال الله تعالی : (وتری الئښرمين E‏ 


مقرنين في الأصفادء سرابيلهم س قطرّان وتشتی وجُوهَههُ 
التار”) (). 


)( [إسورة الحج : .]1١‏ 
[سورة إبراهيم : .]٥١ - ٤٠‏ 


ٻاڪلون وېشربو ن 

با تی آله . .. ما ظنك بأناس قاموا لرب العالمين 
لے صم يوم الدين < خمسين ألفا من السنين لم ياكلوا ولم 
إذا بطونهم تتقطع جوعا وإذا حلوقهم وأكبادهم تتحرق 
عطشا ... فماذا يفعلون .. 

يستغيثون وينادون هل من طعام ... نعم ها هم الملائكة 
يسوقونهم إلى الطعام .وقبل أن يصلوا يأكلون من جوعهم ما 
حولهم .. . ماذا حولهم ؟! ق النار ذ نعم يأكلون النار 
ي بطونهم » قال تعالی : (ا" الذين يَأكلُون أموال اليتاهى 
ظلما إنمَا أكلونَ في بُطونهم نارا وسيَصتون ستعيرا) (. 

ثم يجوعون ... فیستغیثون ... فیأكلون .. ماذا يأكلون 
..٠‏ الزقوم إنها شجرة أنشأها القادر بقدرته لهم فھهی تنبت 
من قعر جهنم ولا تحرقها جهنم بل هى من شدة حر 
وعذاب أهل جهنم . 


[سورة النساء : .]١‏ 


۵" 


إنها شجرة قبيحة المنظر كما شبهها لنا ربنا بشيء قبيح 
لكن القبح سمعنا عنه ولم نره إنها رءوس الشياطين قال 
تعالی : (أذلك حير نزلاً أ شجرة الزقو» إنا جَعلناها فتنة 
لظالمين إا شَجرة تحرج في اص اجيم ها ڪاله 
رۋوس الشيّاطينء فإنهم لآكلون منها فُمَالئون منهَا 
لبْطون)٠.‏ 

نعم ... يملؤن منها البطون وهم يظنون أنهم سيشبعون 

... فيأكلون ويأكلون ويأكلون فإذا أكلوها ران سي 
چ کالمهل . .. کالزیت المغلى ... فيقطع أمعازؤهم ) 
وتغلى منها أمعاءهم قال ربنا : إن شجرت الزقوم» طَعَاءُ 
يا له من طعام قبیح ... ورغما عنهم یأکلون 

هل تعلم أن القطرة الواحدة من هذا الزقوم تكفى لإفساد 
حياة الناس الآن في الدنيا وتعكير مائها وملئها بأنتن الريح 
وأقبح القبيح . 


.]١١ - ٦۲ : [سورة الصافات‎ ۳ 
.]٤١ - 4٤١ : [سورة الدخان‎ " 


0۷ - 


قال رسول الله 4 : " لو أن قطرة من الزقوم قطرت في 
٠‏ دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم فكيف بمن 
کون طعا *. . 

ومع کل هذا يأكلون ... لکن لا يشبعون ... فيستغيتون 
ويطلبون طعاماً يشبعهم فيغاثون بالضريع ... لكنهم أيضا 
يأكلون ولا يشبعون ليس لهم طعَامٌ إلا من ضريع لا 
سنمڻ ولا يُغني من جوع) . 

وبعد هذا أيضاً لا يشبعون فينادون فيوضع في أفواههم 
طعام خبيث إنه طعام من شوك ... شوكته تقطع الحلوق بل 
ل يتجاوزها بل ينشب فيها فلا هم يستقيئون ولا يتجرعون 
> قال تعالى : إن لينا أنكالاً وَجحيماء وَطْعَاما ذا غصُة 
وعَذابا أليما) ". 
توقف في الحلوق ؟! | 
رواه الترمذى من حديث ابن عباس (صحيح الجامع .)٠٠٠١‏ 
" [سورة الغاشية : ۷-٠١‏ ]. 
" [إسورة المزمل : ١٠١‏ - ۳ا]. ' 
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ها هم يتذكرون أنهم كانوا في الدنيا يعالجونه بالماء 
لينزل ما في الحلق › فيطلبون الماء ويستغيثون ... ويظلون 
يستغيتون من هذا الطعام الذى يخنقهم فيغائون بعد زمان 
بالماء ê‏ انه ماء الحميم . 

ماء الحميم الذى إذا قربوه من وجوههم وأفواههم أنزل 
فروة وجوههم مشوية أمامهم «يّشوي الوْجُوهةَ بئس الشرَابُ 
وات ا 
ولكن مع ذلك يشربون فالطعام يؤلمهم وهو يقف في 
حلوقهم فيشربون فيصل الماء إلى بطونهم فيقطعها «(وسقوا 
مَاءَ حميماً فطع أَمْعَاءَه) (). 

كل هذا والطعام في حلوقهم ... قد خنق أنفاسهم ... 
فمازلوا يستغيثون فيأتيهم ملائكة العذاب بشراب يستغيثون 
من نتن رائحته ... وخبث منظره . 

إنه الغساق ... إنه قيح الزناة المعذبين وصديد جراحات 
المجرمين ... إنه عصارة أهل النار ... إنه طينة الخبال . 


[سورة الكهف : ۲۹]. 
" [سورة محمد : .]٠١‏ 


۹ھ 


فلا ي ن يعون شربه م ا جل وز غها نهم د قونه دون 
أن يستسيغوه (وسقى من مَاء صتديدء يتجَرعُة ولا َكاذ 
7 
إنه الشراب الذى قال الله عنه : هذا فلي ذوقوهُ حَميمٌ ٠‏ 


ا ا و a e.‏ کک ۲ 
وغساق› وآخرُ من شكله أزواج)/ ( ٠‏ 


() [سورة إبراهيم : .]١۷-١١‏ 
() [سورة ص : .]٥۸ - ٥۷‏ 


تاا 


سل من مزېه ؟! 

كل هذا العذاب لای زی ورا جت بو وگ وا د ) 
يوم. كل هذا والنار يسقط فيها المعذبون فوجا بعدفوج. 
فهذه الآلاف ... بل الملايين ... بل المليارات تسقط في 
ج و ا لا تمتلیء بل ينادى عليها ربها (قل 
) امتلات وتقول هَل من مزید)/ 

إنها تريد أكثر وأكثر من الظالمين والمتكبرين والكافرين 
فيأتيها المزيد يسقط فيها أمة كاملة لم يؤمن واحد منها بنبيها 
ومع ذلك تقول هل من مزيد ؟!- يلقى الله فيه ا الأصتام 
وعبادهم وتقول هل من مزيد ؟!-يلقى الله فيها الشمس 
والقمر وهى تقول هل من مزيد ۴!- أخيرا لا تتوقف النار 
عن طلب المزيد حتى يضع رب العزة قدمه فيها فتضيق 
على أهلها..وتخنق أصحابها وتقول جنهم قط قط . 

قال النبي ب4 : " ... فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله 
تبارك وتعالى رجله › تقول : قط قط قط فهنالك تمتلسئ 
ويزوى بعضها إلى بعض ..."'. 


[سورة ق : .]١‏ 
رواه مسلم من حديث أبن هريرة . 


وأخيراً أخى الحبيب أقول لك مإ قاله ربك سبحانه : 
(هذا نذير") ('. 
هذا نذير بالعذاب فإياك إياك والنار . 
هذا نذير فقد أزفت الآزفة . 
هذا نذير فالنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله . 
أقول لك يا حبيبى في الله بعد هذا العرض الموجز وهذه 
الرحلة السريعة لاإطلاع على جهنم هذا بلاغ لاتأس 
وليتذرُوا ب4 (. 
أخى الحبيب أنادى عليك من قلبى ... بل أنادى كذلك 
علی آبائی وأمھاتی وأخوانی وأخواتى وأښددابي والناس 
أجمعين لأقول لهم : ) 
اتقوا النار ... اتقوا النار 
اتقوا النار التى أعدت للكافرين 
اتقوا النار ولو بشق تمرة 


[سورة النجم : .]٠١١‏ 
[سورة إبراهيم : .]٠١‏ 


س کے 


أيها الأخ الحبيب أنادى عليك وعلى كل من حولك كما 
نادى الناصح المشفق والنبي الحريص على أهله وأمتقة 
لأقول لکم كما قال : ' أنقذوا أنفسكم من النار 00 
يها الحبيب ...يا ليت القاس يتيمون ..- أإتيم وعلسون 
..٠‏ ليتهم يعقلون ... ليتهم يسمعون ... ليتهم يبصرون ... 
ليتهم يبكون ولا يفرحون . 

ال النبي 4# ١او‏ تشون ما ألم لختمتم اليا 
ولبكيتم كثيرا ". ) 

أيها الحبيب هذه جولة سريعة بل هي رحلة عصيبة 
أخذتك فيها وحاولت فيها أن تزى جهثم حتى أستميل قلب ك 
سا ن الفا د او مخ لفان . 

فهل رأيت النار ! هل رأيت جهنم ؟! هذا هو سؤالى 
الأول أعيده عليك . 

قل نعم ... نعم والله رأيتها ... وخفت أن يصيبنى لفحها 
٠‏ ويحرقنی ذكاؤها ویؤلمنی حرها . 
رواه مسلم من حديث أبى هريرة . 
رواه البخارى ومسلم من حديث أنس بن مالك . 


ا 


نعم والله لقد أفزعنى عذابها ولهيبها . 
نعم والله لأصبرن على الطاعة وعن المعصية حتى 

أنجو منها. 

نعم والله سأجتهد في العمل حتى أفر منها . 

اھ الحیی ئی اایچو سادق سی لك سی اند آل 
تنظر إلى النار كلما رأيت الدنيا قد بدأت تفتنك والحياة 
الفانية تغرك أو تجذبك . 

ضع هذه الرسالة عندك فإذا غرتك الدنيا فارجع 
وطالعها. أغلق عليك غرفتك واقرأها ... أو انزل إلى 
المسجد قبل الفجر وطالعها . 

أخى الحبيب ... لعلك تصبر ساعة في الدنيا حتى لا 
تتعب في الآخرة . ) ) 

إا أرمت لر اة فاترك رة هل فهست قسكى , 

إننى أعنى : إذا أردت الراحة في الآخرة فاترك الراحة 
في الدنيا ولكن إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب .. 


=£ ل 


وجھ ‏ | 
پابا من فبك مارحا و عیتا دامعة وجلردا سر5 . گات 
قليلة خرجت من قلب يحب لك النجاة فاقبلها منى .. وادع 
شيمة الإنسان والجهل والظلم طبعه والكمال ليس لى. 
اللهم إنا نسألك أن تجيرنا من النار وعذابها ... اللهم قنا 
ان غذیھا کان غراما انها ساعت قرا ومقاما ‏ رفا آنا 
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا انڪ اللنار 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وڪ تبه 
عيد الرحمن ين عبد الله الصاوي 
الأربعاء ۲٢۳‏ جمادی الأولى ٠٤١٤١‏ ه 
۳ يولیو ۲۰۰۳ م 
اتف _فؤزة 


5 0 - 


آخر أمل ... 


ذوقوا العذاب 


حوار مع أهل الجنة EEN HOESINEN ESKEREN‏ 
نداء لخزنة النار 


ربنا meva GENNÎ aa‏ 
حاط بهم سرادقها انی ت سو و ی ی 


س ا 


E Gemma |‏ 
۱۹( باگلون ویشر بون dt ewes E ELLER‏ 
۰) هل من مزيد ا اکآ 
۱) هذا نذير E‏ 1 
۲( الفهرس Eh ssn SOOO‏ 


رقم الأيداع بدارالكتب املصرية | 
Y**& / OVTT‏ 


حقوق الطبع لكل مسلم 


مطبعم اللنهمضه بالنصورة 
تقاطع ش حسين بك مع السكة الجديدة 
ت EIA!‏ / ۰0 


س ا 


varik, err 


